
لمـــاذا اضطـــرت الســـعودية للتفـــاوض مـــع
الحوثيين مجددًا؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ية تابعة للحوثيين يوم الثلاثاء الماضي قولهم أن مسؤولين نقلت وكالة رويترز عن مصادر في لجنة إدار
في جماعة أنصار الله الحوثي يزورون السعودية حاليًا لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع في اليمن،
يارة الأولى منذ نشوب الحرب في مارس من العام الماضي بين الحوثيين والتحالف بما يعني أنها الز

العربي بقيادة السعودية.

يارة بدأت يوم الإثنين تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين بعد أضافت رويترز عبر مصادرها أن الز
أسبوع من المحادثات التحضيرية السرية.

ترأس الوفد الحوثي في الرياض محمد عبد السلام المتحدث الرسمي الرئيسي باسم الجماعة والمستشار
الكبير لزعيمها عبد الملك الحوثي، وقد ترأس عبدالسلام قبل ذلك وفودًا للحركة في محادثات سابقة
يــق للمحادثــات الــتي أجريــت برعايــة الأمــم المتحــدة في ســويسرا العــام أجريــت في عمــان مهــدت الطر

الماضي.

يــة بين الجــانبين الســعودي هــذا فيمــا تؤكــد مصــادر داخليــة يمنيــة وجــود شواهــد للاتصــالات الجار
والحــوثي، أهمهــا الهــدوء الواضــح في القتــال علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة، رغــم أن هــذه الجبهــة
كثر الجبهات دموية في الصراع، في الوقت الذي تراجعت فيه الغارات الجوية التي يشنها كانت من أ

التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء قبل نحو أسبوع.
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 وضرورات لـدى المملكـة
ٍ
وبينمـا لم يخـ تعليـق رسـمي سـعودي علـى هـذه المعلومـات، فـإن ثمـة دواع

العربية السعودية لإجراء مثل هذه الاتصالات في هذا التوقيت بالتحديد، بعد مرور قرابة سنة على
بدء عاصفة الحزم العسكرية عبر التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

فشل الحل العسكري في الحسم

بداية من الخيار العسكري السعودي الذي أثبت فشله في الحسم والسيطرة على مجريات الأمور في
اليمن، وإن ظهرت بعض بوادر التقدم العسكري على الأرض إلا أنه تقدم في إطار معارك كر وفر بين
الطرفين وحرب عصابات لا تستطيع السعودية من خلالها إحكام السيطرة على المدن التي تُحررها

من قبضة الحوثيين.

وأدركــت الســعودية أنــه بعــد عــدد قتلــى فــاق  آلاف بجــانب آلاف الجرحــى مــن الجــانبين في اليمــن،
وتدمير قرابة  ألف منزل سكني وتشريد قرابة المليون يمني، وتدمير البنية التحتية اليمنية جراء
القصف المتواصل من التحالف العربي والرد الحوثي عليه، لم تستطع السعودية إعادة “الشرعية” إلى

اليمن كما أعلنت في أهدافها من هذا التدخل العسكري.

امتداد الحرب للداخل السعودي

علاوة علــى امتــداد الحــرب إلى الــداخل الســعودي مــن خلال المــدن الحدوديــة الــتي تشهــد عمليــات
قصف وقنص حوثي وتسللات اقتحامية أوقعت عشرات القتلى في الجانب السعودي، ولكن بسبب
عــدم الإفصــاح عــن الأرقــام الرســمية للقتلــى فإنــه يصــعب تقــدير حجــم الخســائر البشريــة في الجــانب

السعودي.

أسباب اقتصادية

ينــة الســعودية الكثــير دون مــردود هــذا الخيــار العســكري لم يثبــت فشلــه فحســب، بــل إنــه كلــف الخز
واضــح، بدايــة مــن الإنفــاق العســكري المتضخــم الــذي لم تعتــاده الســعودية منــذ ســنوات عــدة، انتهــاءً
بالمعونات العسكرية والاقتصادية للدول المتحالفة مع السعودية في الحرب بهدف استمرارهم في دعم

السعودية إقليميًا.

الأمـر الـذي اتضحـت آثـاره الاقتصاديـة بعـد مـدة قصـيرة مـن بدايـة الحـرب، حيـث اسـتنزفت الأمـوال
السعودية ولم تكن الحرب في اليمن “نزهة” كما توقعها البعض، واضطرت المملكة لاتخاذ إجراءات
ــرئيسي والأكــبر ــادة الإنفــاق وانخفــاض أســعار البــترول الــتي تمثــل الــدخل ال ي تقشفيــة في مواجهــة ز

للمملكة، ولأول مرة منذ عقود طويلة نسمع عن طلب المملكة الاستدانة من البنك الدولي.

يا أخرى الخوف من تحول اليمن إلى سور

يعود أمر اضطرار السعودية لتهدئة الأجواء مع الحوثيين في اليمن إلى الوضع الإقليمي العام أيضًا،
يــد مــن التــدخل العســكري الســعودي في الســعودية عــبر وكلائهــا، وثمــة إرادة لتنفيــذ حملــة حيــث مز



يـــب بالـــداخل الســـوري إذا مـــا فشلـــت جهـــود الحـــل الســـياسي عســـكرية مبـــاشرة في المســـتقبل القر
المطروحة دوليًا.

يا جديدة عن طريق تقديم مزيد من بالإضافة إلى التهديد الإيراني بتحويل المعركة في اليمن إلى سور
يـة مـن خلال مليشيـات ومسـتشارين عسـكريين الـدعم العسـكري إلى الحـوثيين علـى الطريقـة السور
إيرانيين، وهو ما سيعني دخول اليمن في دوامة العنف اللانهائي الذي معه ستضطر السعودية لمزيد

من التدخل العسكري حماية لأراضيها وعمقها الإستراتيجي.

ومع هذا الاضطراب الداخلي في اليمن وعدم مقدرة المقاومة الشعبية المدعومة سعوديًا على بسط
نفوذهــا علــى المنــاطق المحــررة بصــورة تعيــدها إلى طبيعتهــا، تخــشى الســعودية مــن التمــدد القاعــدي
والداعشي في هذه الفوضى، وهو الأمر الذي سيمثل خطرًا داهمًا على المملكة وأمنها الداخلي إذا ما

تصاعدت قوة تنظيمات القاعدة وداعش في الداخل اليمني.

كد عليها أيضًا الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان في مقال له أشار فيه إلى أن غالبية هذه الأسباب أ
هنــاك دفعــات قويــة نحــو عــودة الســعودية إلى التفــاوض بعــدما كــانت ترفضــه في المطلــق في أوقــات

سابقة ظنًا من القيادة السعودية أن الحرب على وشك الانتهاء بالحسم.

كذلك تحدثت مصادر عن رغبة علي عبدالله الصالح في التفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة
لإيجاد مخ وحل للأزمة اليمنية يضمن له خروجًا آمنًا، في الوقت الذي تعلن فيه قوات التحالف
العــربي عــن وساطــة قبليــة علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة لإدخــال مــواد الإغاثــة إلى اليمــن، رافقهــا
الإفراج عن بعض المعتقلين من الجانبين، وقد رحب التحالف بالتهدئة على الحدود اليمنية للتوصل

إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي.

كل هذه بوادر تؤكد عودة خيار التفاوض إلى الجعبة السعودية مرة أخرى في رغبة جدية فيما يبدو
من الطرفين لإنهاء ملف اليمن بالحل السياسي دون استكمال الحرب للنهاية.
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